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مقدمة الباحث 
إن الحمد للهء نحمده ونستعینه» ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
ارا ومن مات غالا دن ددا تلا تخل له ر نحطل ف ودف 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلی آله وصّحبه أجمعين. 


( يا أيُها الَذينَ آَمَنوا انَفُوا الله حَق فاته ولا تَمُوثن إلا وَأْثُمْ مُنَلمُون ) ]آل 
عمران: ۱۰۲.[ 
( يا يها الئاس افوا ربكم الذِي خَلقڭم مِن تفس وَاحِدَةٍ وَخَلق مِذها زَوْجَها 
وب مِنْهُمًَا رجًالا كثِيرًا وَنِسَاءَ وَانّفوا اللَةَ الذي تَسَاءلأون به والأرَحَام إن اللَة 
گان عليْكم رَقيبًا ) ]النساء: [.١‏ 


( يا ايها الَذينَ اموا افوا الله وفولوا قولا سيدا * يصح لخم أعَمَالم وَيَعْفر 
لم ذدْوبَكم ومن يُطع الله ورَسُولة فقذ فار فوزًا عَظيمًا ) ]الأحزاب: ٠١‏ - 
1.۷١‏ 


اما بعد: 
فان أصدق الحديث کلام الله وخير خير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل لالت وكل ضلالة في النار. 


ثم أمّا بعد فهذا البحث على الرغم من صعّر حَجمه» فإنه عظيم النفع - إن 
شاءِ الله تعالى» لماذا؟ لأنه يعالج موضوع الإسراف» وهو موضوع على 
درجة عظيمة من الأهميّة؛ لأنه انتشّر وتفشّى بين المسلمين في القرن 
الواحد والعشرين» وقد عم الإسراف كل شيء؛ الصالح والطالح» وهو أمر 
يُنذر بضرر شديد في الدنيا والآخرة. 


ومن تم استعنت بالله على الممضي فدمًا في بيان خطورة هذا الموضوع» 

وبيان أقسامه وأنواعه من الناحية الشرعيَّة» فضلاً عن آثاره وأضراره 

ووضع الحلول الشرعيّة لعلاج ما أفسّده في الدين والدنياء وذلك بايجاز 
شدید دون تطويل مُمل» أو تقصير مُخِل. 


هذاء وقد راعيت في البحث إلقاء الضوء على النقاط التالية: 
«المعنى اللغوي والشرعي للإسراف. 


«أنواع الإسراف وضرره. 


وبعد: 
أسال الله كهالى أن يكون هذا البحث خالصدًا لوجهه الكريم» ولايكون 
للشيطان فيه حظٌ ولا نصيبء والله من وراء القصد» وهو يهدي السبيل. 


المعنى اللغوي والشرعي للاإسراف: 
بادئ ذي بَّدء» ينبغي أن نبدأً بحثنا بالتعريف اللغوي والشرعي للإسراف› 
وما في معناه من التبذير والترف؛ ليدرك القارئ الكريم أوْجه الاختلاف 


المعني اللغوي والشرعي للاإسراف: 
مُختصره: 
"قیل: أراد بالسّرّف العَفلةء يقال: رجل سرف الفواد؛ أي: غافل» وسرف 
العقل؛ أي: قليأه» وقیل: هو من الإسراف والتبذير في التفقة لغير حاجةء أو 
في غير طاعة الله والغالب على ذكره الإكثارُ من الذنوب والخطاياء 
واختقاب الأوزار والاآثام"؛١.ه.‏ 


وقال ابن منظور في اللسان]2]: 
"السّرّف والإسراف: مجاوزة القصد» وأسرف في ماله: عجل من غير 
قصد» وأمًّا السّرّف الذي هى الله عنه» فهو ما أثفق في غير طاعة الله؛ قليلا 
كان أو كثيرًا» والإسراف في النفقة :التبذير...» وقيل: هو مجاوزة القصد في 
الأكل مما أحلّه اش "؛ ١‏ 3 


الإسراف هو: "مجاوزة الحد في كل فعل أو قول» وهو في الإنفاق 
أشهر.[3]" 


ويتبيّن لنا مما سبَق أن المعنى اللغوي لا يختلف كثيرًا عن المعنى الشرعي» 
فهو أيضًا مجاوزة الحد في إنفاق المال وغیره. 


وأمًا التبذير فقد جاء في اللسان )٠١ /٤(‏ ما مختصره: 
"قيل: من البذر الذي هو الزرع» وهو راجع إلى التفريق ق...۰» وبذر ماله: 
أفسده وأنفقه في السّرف» وكل ما فرّقته وأفسدته» ففذ بذرته...» وتبذير 
المال٠‏ : تفريقه إسراقاء ورجل تبذارة: للذي يُبذر ماله ويُفسده» والتبذير: : إفساد 
المال وإنفاقه في السرّف"؛ ١.ه.‏ 


ما معناه الشرعي» فقد قال القرطبي في تفسير ه[4]: 
نال الشافعي: التبذير إنفاق المال في غير حقه» ولا تبذير في عمل الخيرء 
وهذا قول الجمهور» وقال أشهب عن مالك :التبذير هو: أخذ المال من حفَه 
ووٴضعه في غير حقه»› وهو الإسراف'"؛١.ه‏ 


وجاء في آداب الدين والدنيا (ص۲۹۹" :(واعلم أن السرف والتبذير قد 

يفترق معناهماء فالسرف: هو الجهل بمقادير الحقوق» والتبذير: هو الجهل 

بمواقع الحقوق» وكلاهما مذموم» وذَمٌ التبذير أعظم؛ لأن المسرف يُخطئ 
في الزيادة» والمبذر یگ رفي الجهل"؛ ١.ه.‏ 


وأمًا الرف» فقال ابن منظور في اللسان (۹/ »)١١‏ مادة "ترف" ما 
"الترف: التنحم» والثرفة :اللَحْمةء والتثريف: خسن الغذاء» وصبي مُترف: 
إذا كان مُنعَمَ البدن مُدكلأء والمُترف: الذي قد أبْطرثه النعمة وسَعة العيش» 
وأثرفته النعمة؛ أي: أطعته"؛ ١ه‏ 


وأمّا معناه الشرعي» فقال الشوكاني[5]" :والمُترف: الذي أبْطرته النعمةء 
يقال: صبي مُترف: مَنَعَّم البدن» أي صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها 
مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال» وسعة الرزق» وآثروا ذلك على 
الاشتغال بأعمال الآخرة» واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانيّة"؛ 
أ هھ 


وبعد بيان المذلول اللُغوي والشتّرأعي للإسراف» وما يدور في معناه من 
التبذير والترف» ينبغي التنبيه دومًا إن الإسراف من الأمراض التي انتشّرت 


وتفشّت بين المسلمين في زماننا هذاء وإن لم يُعالج على الوجه الشرعي» 

فان أضراره في الدين والدنيا على الأفراد والجماعات فادحة وخطيرة 

وينبغي كذلك أن يدرك المسلم جيدا أن الإسراف وما في معناه من التبذير 

والترف - يشگلون معا مثلتًا لكيد الشيطان وتلبيسه» على رأس المثلث 

الإسراف» وضيلعاه التبذيرُ والترّف» وهذا المتلث الشيطاني أصاب الأمة 

الإسلاميّة بأمراض اجتماعيَّة ونفسيّة وبدنيّةَ خطيرة في الدين والدنيا؛ كما 
سوف بين في هذا البحث. 


ولهذا كان لهدا المثلث الشيطاني في الكتاب والسنة الشيء الكثير؛ فذحا 
وما وترھیبًا وترغیبًاء وسوف نذکكر الآيات والأحاديث تباعا حسب 
موضعها في البحث» ولكن ينبغي أن نبيّن أن الإسراف - سواء في الدين أو 


5 


القسم الثاني :إسراف مكروه» وهو ما جاوز الشرع وتعاليمهء وله أصل في 
الدين. 


القسم الثالث :إسراف مباح» وهو ما أباحه واستحبّه الشرع بشروط ولم 
بقیّده بحد معین. 


وإذا أذرّكنا ماهية كل قسم من أقسام الإسراف» وما يدور في مداره من 
التبذير والترف» فسيكون من اليسير على القارئ الكريم عند قراءته لمادة 
هذا البحث» وبيان أنواع الإسراف المختلفة - إدراك إلى أي قسم ينتمي هذا 
الأدلة من الكتاب والسَنة على خرمته» أو كراهته» أو إباحته شرعاء والله 
المستعان. 


أنواع الإسراف وضرره في الدين والدنيا: 
وتطرح هنا بعضًا من أنواع الإسراف من کل قسم مما ذگرناه آنقاء مع بیان 
الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة» والله المستعان. 


أولا :من أنواع الإسراف المحرم: 
وهي كثيرة؛ ونكتفي هنا بطرح ثلاثة أنواع على سبيل المثال لا الحصرء 
واجتهدت في بيان أشد الأنواع من وجهة نظري ضررًا على الفرد 
والمجتمع» والله المستعان. 


-1الإسراف فى القتل: 
القثل كبيرة من كبائر الذنوب وأعظمهاء عدا الشتّرك» ولم يبح الشرع القتل 
إلا فى أضيق نطاق؛ كالقصاص من القاتل» وقثل المُرتد عن دينه» وما أشبه 
ذلك؛ حتى تستقيمَ حياة الناس :دينًا ودنيا؛ قال تعالى :( ولا تقثلوا التفس التي 
حَرَم الله إلا بالحق ومن فقتل مَظلومًا فقذ جَعلتًا وليه سلطاتًا فلا يرف في 
القثل إِئۀ گان مَنصورً ) ]الإسراء: "".[ 


قال الشوكاني في فتح القدير [6] ما مختصره: 

"والمراد بالتي حرم الله: التي جعَلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة 
العهدء والمراد بالحق الذي استثناه: هو ما يُباح به قثل الأنفس المعصومة 
فى الأصل» وذلك كالردة والزنا من المئحصن» وكالقصاص من القاتل عمدًا 
وعدوائًاء وما يلتحق بذلك» والاستثناء مُفرّغ؛ أي: لا تقتلوها بسبب من 
الأسباب» إلا بسببٍ مُتلبس بالحق» أو إلا متلبسين بالحق» ثم بيّن حُكم بعض 
المقتولين بغير حق» فقال :( ومن فثل مَظلُومًا ) ]الإسراء: ۳۳]؛ أي: لا 

بسبب من الأسباب المسوّغة لقثله شرعاء ( فقذ جَعلتا ليه سلطائا ) 
]الإسراء: ۳۳]؛ أي: لِمَن يلي آمره من ورثته إن کانوا موجودين» أو ممن 
له سلطان إن لم يكونوا موجودين» والسلطان: التسلط على القاتل إن شاء 
مُستحق لدم المقتول» أو ما هو عِوّض عن القصاص» تَهاه عن مجاوزة 
الحد» فقال :( فلا يرف فِي القثل ) ]الإسراء: ٣]؛‏ أي: لا يجاوز ما أباحه 
الله له» فيّقتل بالواحد اثنين أو جماعة» أو يمل بالقتيل أو يُعَدّبهء ثم قال - 
رحمه الله :- ( إِلَّهُ گان مَنْصورَا ) ]الإسراء: ۳۳]؛ أي: مؤيدًا مُعَاتًا؛ يعني 
الوَلِيًء فإن الله - سبحانه قد تصترہ باتیات القاس ۴1“ 
الخجج وأوضَحه من الأدلةء وأمَّر آهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى 
يستوفيّه» ويجوز أن يكون الضمير راجعًَا إلى المقتول؛ أي: إن الله نصره 

بوليّه"؛ | .ه. 


وقال تعالی :( من أجل ذلك كَتَبْنَّا علی بی إِسْرَائیل أله من قل فسا بير 

شس أو اقساد في لار قکانا ال اقا بيغا ومن اها فالا اخ 

الئاس > جَمِيعا ولفذ جَاءَثهُمْ سنا بالبّنات ثم إن كثيرًا مِذْهُم بعد ذلك في 
الارضن لمسرفون ) ]المائدة: 1.٩‏ 


قال ابن حجر الهيتمي: في "الزواجر [7]"ما مختصره: 
"جُعل قل النفس الواحدة كقثل جميع الناس؛ مبالغة في تعظيم أمْر القتل 
الظلم» وتفخيمًا لشأنه؛ أي: كما أن قثل جميع الناس أمرُ عظيم الفبح عند كل 
أحد» فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك» فالمراذ مشاركتهما في أصل 
الاستعظام لا في قذره؛ إذ تشبيه أحد النظيرين بالآخر» لا يقتضي مساواتهما 
من كل الوجوه» وأيضًا فالناس لو عَلموا من إنسان أنه يريد فثلهم» جَذُوا في 
تفعه وقثله» فكذا يلزمهم إذا علموا من إنسان أنه يريد قثل آخر ظلمًا أن 
ييذوا في دفعه»ء وأيضًا من فعل قتلا ظلمًاء رجح داعية الشر والشهوة 
والغضب على داعية الطاعة» ومَّن هو كذلك يكون بحيث لو نازعه كل 
إنسان في مطلوبه وقذر على قثله» قتله» ونيّة المؤمن في الخيرات خير من 
عمله كما وردء فكذلك نیت هاف 6ال شر" من عملهء فمن قتل إنساتا ظلمًاء 
فكأنما قتل جميع الناس بهذا الاعتبار"؛ ١‏ .ه. 


وفي الأحاديث النبويّة الصحيحة تحذيرٌ من القتل بغير حق» ولقد جعل النبي 
- صلًى الله عليه وسلّم - القتل من كبائر الذنوب وأعظمها بعد الكفر بالل 
وأكتفي هنا - منعَا للإطالة - بحديث واحدِ في الصحيحين وفيه الكفاية» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
: ((اجتنبوا السبع المُوبقات((ء قالوا: وما هن يا رسول اللهء قال: ((الشرك 
بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق يا أكل الرّباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزّحف» وقذف المُحصنات المؤمنات الغافلات.[8](( 


وقال ابن تيميَةَ - رحمه الله - في "الاستقامة [9]"ما مختصره: 
"وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة؛ كما في الصحيحين عن عبدالله 
بن مسعود قال: "قلت: يا رسول» أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك))» قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك))» 

: تم أي؟ قال ((أن ٿڙاٽي بحليلة جارك .[10]((وتصدیق ذلك في کتاب 
له :( وَالذِينَ لا يذعُون مَعَ الله إلا آَحَرَ ولا يفثلون الفس التِي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزونن ) ]الفرقان: 1۸.[ 


ولهذا قال الفقهاء: كبر الكبائر الكفرء ثم قثل النفس بغير حقء ثم الزناء لكن 
النبي - صلی الله عليه وسلّم - ذگر لابن مسعود من > جنس أعلی» فأعلی 
اهر ان تخل اله ده مخلات الك الى تن ترف ةرق 


ذلك»› وأعظم القتل فثْلْ ) ولدك»› وأعظم الزناء الزنا بحليلة الجار"؛ ١.ه.‏ 


-2الإسراف فى المال والتبذير فيه: 
الإسراقافىالمال: هو ما جارّز حة الاعتدال إلى التبذير أو الترفء 
وكلاهما ممقوت شرعاء وسنذكر هنا مثالا للتدليل على ذلك؛ كالسّرف في 
شرب وتعاطي الذحَان وما يجري مجراهماء ونبدأ ونقول بحول الله وقوته: 
إن التدخين إسراف وتبذير في المال» وهو حرام قطعَاء ولا عبرة لِمَّن قال؛ 
إنه مكروه» فهو قول على الله بغير علم؛ لأنه أولا تبذير للمال من غير 
طائل» وثانيًا ضرره على الصحة والبدن مُدَمّر على المدى القصير 
والطويل» فهو يُشبه الانتحار البطيء» والتدخين أسرّف في شُربه الكثيرٴُ من 
العباد؛ حتى صار عادة عمّت وانتشرت بين الناس على اختلافهم وثقافتهم 
وحالتهم الاجتماعيةء فالطبيب يدخن» وهو يعلم خطورة التدخين على 
الصحة»ء والمريض يدخن رغم علمه بخطورة حالته» والرجل عمومًا يدخن 
والمرأة كذلك» وحتى الشباب وصغار الس الذين لا يتجاوز غمرهم عشر 
سنوات» تراهم يدخنون بشراهة جهارًَا نهارًا» بلا حسيبٍ أو رقيب؛ قال 
تعالى :( فل لا يستوي الحَبيث والطَيّبُ ولو أعَجبك كثرَّةُ الحبيث فاقوا اللَة 
يا أولِي الألبّاب لعَلَكُم تُقلحُون ) ]المائدة: [.٠٠٠‏ 


وأنا لا أدري كيف يستوي الخبيث والطيّب؟ 
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسم -: ((لا ضرر ولا ضرار.][11](( 
والملاحظ أن معظم وفيات العالم الصناعي المتقدم في أوروبا وأمريكاء إنما 
هي بسبب التدخين» ولقد خصّصوا أماكن خاصة لغير المدخنين» وفرضوا 
عقوبات صارمة على مَّن يدكُن في الأماكن العامة؛ لخطورة الذخان؛ لان 
اضر ارد وعو اقة وخبة على الصخة العامة فهر بم كك اذ 
وتصلأب الشرايين» كما أنه يؤدي إلى التهاب الجفون» وما هو أسوأً من ذلك 
وهو التهاب عَصَّب الإبصار والعمى» والتدخين يتسبّب أيضدًا في تسوس 
الأسنان واصفرارهاء واسودادهاء ويتسبّب في التهاب اللثةء وتقرحات الفم 
واللسان» والربو» وضيق النفس» والسُعال» والبْصاق» وضَعف كفاءة الرئة 


وسوء الهضمح» وتليّف الكبد» والسكتة الدماغيةء والذبحة الصدريةء وإصابة 
شرايين المح بالتصلّب» ويْسبّب الغثيان» والإمساك المُزمن» والصداع 
والأرّق» والفشل الكلوي» وضَعف السمع» وفقدان حاسَّة الشم أو إضعافهاء 
وضَعف الجهاز المناعي... إلخ. 


فالتدخين ضرره في الدين والدنيا لا يجادل فيه إلا جاحد» بل هو إسراف 
ومضيية يعاق انو احي و المضاتب» وخا اله زتعم ال كيل؟ قال تعالى :( 
ِن المبذرین گائوا إِخوّان الشَيّاطين وان الشَيْطان إِربه فور ) ]الإسراء: 
1.۷ 


قال الطبري][12] في تفسیره ما مختصره: 
"وأمًا قوله :( إِنَ المُبّذرین گائوا إخوّان الَيَاطين )» فإنه يعني: إن المفرقين 
أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته - أولياء الشياطين»ء وكذلك 
تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم: هو أخوهم. 


( وان الشَيْطان إِرَبّه كفورًا )» يقول: وكان الشيطان لنعمة ربه - التي 
اتسا غلنه - جخو 5ا لا تش عق و لكنه فر ها بتركه طاعة ال 
وركوبه معصيته» فكذلك إخوانه من بني آدم» المبذرون أموالهم في معاصي 
الله» لا یشکرون الله على نِعمه علیهم» ولکنهم یخالفون أمره ويعصونه"؛ | 
هھ 


وليتذگر المُدكن المُسرف على نفسه هذا الحديث الشريف عن تَضلّلة بن 

غبيد الأسللمي؛ عسى أن يفيق من غفلته»ء ويُقلع عن التدخين كله بأنواعهء 
قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ((لا تزول 
قدَمَّا عبد يوم القيامة؛ حتى يُسأل عن عُمره فيم أفناه» وعن علمه فيما فعل 
فيه» وعن ماله من آين اڭتسبه» وفيم أنققه» وعن جسمه فيم أبلاه.[12](( 


هذا وقد أفقت[14] اللجنة الدائمة البُْحُوث العلميّة والإفتاء رن ةهااشيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عن شرب الذُحَّان وبَيْعه بالحرمةء وإليك 
نص الفتوى؛ ليحيا مَن حي عن بينة» ويّمت من مات عن بينة: 


س :ما کم الإسلام فيمن يتجر في الڏحَان (السجائر) التي باع بواسطة 
الرخصة من طرف شركة الذخان؟ 


ج :شرب الدخان حرام» وزّرأعه حرام» والائجار به حرام؛ لما فيه من 
الضرر العظيم» وقد روي في الحديث: ((لا ضرر ولا ضرار[15](( 
ولأنه من الخبائث» وقد قال الله تعالى في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم 
mE RAG‏ ۷ ])› وقال : 
[ ناورك مادا أل له قل حل اخم الطتبات ) ][المائدة: ٤]؟‏ اه 


-3الإسراف في الشهوات والخروج عن الفطرة السوية: 
الله - سبحانه وتعالی - خلق الإنسان في أحسن تقويم» وجعله خليفته في 
الأرض» وسر له كل الكائنات لخدمته» من أجل أداء مهمّته على الوجه 
الأكمل» وأنزّل عليه الب لهدايته؛ حتى يَلتزم بالمنهج الذي يُعينه على 
سلوك طريق الاستقامة» وبعث له الأنبياء والرُسل مَبَّشّرين ومنذرين؛ حتى 
لا سراف علی نفسه ویتجاوز ما شرع الله له. 


فإذا خرَج بعد كل هذا واتبع شيطانه» وخالف فطرته»ء وأصبَح أسير شهواته 
ومَلداته» فلا یلوم لا نف ڳر الله تعالى من هذا الترف الزائد عن 
الح والفسق الذي يُخالف الفطريت سيت فقال تعالى :( وإذا أرنتا أن تلك 
رة مرا مثرقيها فشو ا فبب فط جنها القول فت رتاها تذمير ) 
]الإسراء: 1.1١‏ 


قال العلأمة الشنقيطي في "أضواء البیان" (۳/ )٠١۹‏ ما مُختصره: 
( أمَرنَّا مُثْرّفيها ) بطاعة الله وتوحيده» وتصديق رأسله وأثباعهم فيما جاؤوا 
به» ( ففسفوا )؛ أي: خرَجوا عن طاعة أمر ربّهم» وعصوه وكڌبوا رأسله»› ( 
فحَق علَيْها القول )؛ أي: وجب عليها الوعيدء ( فدَمَرتاها تذميرًا )؛ أي: 
أهلكناها إھلاگا مستأصلاً وأگد فعل التدمير بمصدر ه؛ للمبالغة گی دة 
الهلاك الواقع بهم"؛ ١.ه ٠‏ 


وفي السنة الصحيحة ترهيب شدي من ارتكاب الفسق والفواحش» والخروج 
عن الفطرة السُويَّة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلّم -: ((يا معشر 
المهاجرين» حمس إذا ابْثليتم بهن» وأعوذ بالل أن تثدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط؛ حتى يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوا...))؛ الحديث[16]. 


وأرى من الأهميّة بمكان أن ألقي مزيدا من الضوء على خطورة هذا النوع 
من الإسراف» وأنقل هنا ما قاله صاحب كتاب "الإعجاز العلمي في السنة 
النبوية"؛ لأهميّته[17] في إثبات ما نسعى إليهء قال ما نصه: 


"ومن هنا كان تحذير القرآن الكريم من مجرّد الاقتراب من الفواحش: ما 
ظھر منهاء وما بطن»› وکانت أحاديث رسولنا - صلی الله عليه وسلّم - 
ومنها الحديث الذي نحن بصدده - الذي ذكرناه آنقا - وقد جاء يدق أجراس 
الخطر من إشاعة الفاحشة فى المجتمعات إلى حد الإعلان بهاء وما 
یستو ج فاك م عقاب لله العاجل بالأمراض والأوجاع اکى ل تكن 
مضت في أسلافهم» ولقد صدقت الأحداث نبو ءة المصطفى - صلى الله عليه 
وسلم - فبعد أن استباحت الحركة الصّهيّونية العالمية تَر الفواحش في 
المجتمعات الإنسانيّة» من أجل تدميرها والهيمنة عليهاء ابتداءً بالزنا 
واللواطء ونكاح المحرّمات» ومرورًا بالخمر والميسر والمخدرات» وانتهاء 
بالتشريع للشذوذ الجنسي بمختلف صُوّره الشنيعةء فيْصير كل من المجالس 
التشريعية - مثل: مجلس العموم البريطاني» والكونجرس الأمريكي» والعديد 
من المجالس الأوروبيةء وقادة الكنيسة الأوروبيةء وقادة الكنيسة الغربية - 
على الإقرار بحق الشواذ في مُمارسة أفعالهم الفاحشة والمنافية للفطرة 
بحماية القانون»› دون أن ينقص ذلك من حقو قه شيًاء إلى حد أن يرث بعضه 
بعضدًا بحق الفاحشة الممارسة بينهم» وأن ينالوا كل ما تناله الأسرة العادية 
من حقوق ورعاية وحماية من الدولة وتشريعاتها وقوانينهاء بل ويجدون مِن 
غلماء النفس والطب والوراثة ما بُبَرّر لهم فواحشهم! فأصبحوا اليوم يعلنون 
عن أنضيهم» ويخرجون بأعدادٍِ كبيرة - في مسيرات ومظاهرات مهينة 
لكرامة الإنسان» وجارحة لأنظار المشاهدين - في غير حياءِ ولا خجل» بل 
بتباءٍ بالأحش الفاضح! وقد شجُعت المُجاهرة بالفحش مزيدًا من الأفراد على 
الانضمام إلى ركبهم الشيطاني» وفيهم الوزراء والمديرون» والأطباء 
والمهندسون»› وأساتذة الجامعات»› والمدرسون وروؤساء المعابد اليهوديّة 
والكنائس المسيحية» وغيرهم من القيادات السياسية والاجتماعيةء والدينية 
والتعليميّة والعلميّة» وأصبَّحت لهم الأجهزة الإعلامية التي تدافع عن 
انحرافهم» وثشرع لشذوذهم» وتطالب لهم بمزيد من الحقوق» وثحارب كل 
من ينتقد أعمالهم المَّشينةء أو يحاول إصلاحهم وإخراجهم من الوحل الذي 
يعيشون فيه» وأصبَحت لهم جمعياتهم وروابطهم ونواديهم ومحافلهم التي 
يعلنون عنها بلا خجل! والتي تجمع فيها هؤلاء الملوثون النسون القذرونء 
من شياطين الإنس الذين خالفوا الفطرة التي فطر هم الله عليهاء فالحطوا 


بأنفسهم إلى ما هو أدنى من مستوى الحيوانية التي تعفُ عن انحطاطهم» 
فعاقبهم الله بأمراض نقص المناعة المكتسبة؛ من مثل: مرض الإيدزء وهو 
لم يكن معروقا من قبل بين أفراد البشر وما أهلك قوم لوط من قبل بعقابِ لم 

يعرفه سابقو هم» ومن أمراض نقص المناعة مرض الإيدز»› والأيبولا 
وغيرهماء ومرض الإيدز الذي يُعرف باسم :سرطان الشواذء أو باسم: 
طاعون القرن العشرين» وهو مرض جديد على الإنسان» تم قال: 


فقد بدا هذا الفيروس في اجتياح عالم الرزيلة في الولايات المتحدة الأمريكية 
عام ۱۹۷۸ م» وفي خلال ثلاث سنوات - أي: إلى مطلع عام ۱۹۸۱م - كان 
عدد المصابين المعروفين بهذا المرض في حدود العشرات» تعدّى عددهم 
الآن عشرات الملايين]18] في المجتمعات الإباحيّة بجميع دول العالم» وفي 
مقدمتها دول الغرب التي تعي أنها دول متقدّمة ومتحضرة» ودول وسط 
وجنوب إفريقيا المتخلفةء وسبب ذلك الانحلال في الحالتين البعد عن الدين 
الصحيح»› فقد وصّل عدد المصابين بأمراض نقص المناعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من عشرة ملايين» وفى أستراليا أكثر من 
المليون"؛ .١‏ ه. ۰ 


قلت :هذه النبوة عن الأمراض - بسبب الإسراف في الفواحش والئرف - 
وهي ليست مدا ببعيدء بعد أن أصبح العالم كله نافذة مفتوحة يعلم كل فرد 
فيه ما يحدث في أقصى بلاد العالم في التو واللحظةء فنحن نعيش أزهى 
عصور العلم الذي يفتح آفاقا جديدة كل يوم» ولا دري آتزيد من تقذم الأمم 
وتحضرها بعقلائها؟ أم إلى تخلّفها بسُفهائها ومجانينها؟! 


أقول :ما حدث هناك يحدث هنا فعلا في مجتمعاتنا الإسلاميّة من مسلمين 
بالاسم دون المسمًّى» ممن لا رادعَ لهم من دين أو ضميرء وفي الحَفاء 
وعلى استحياء» وصدَق النبي المعصوم - صلى الله عليه وسلّم ي قوله: 
((لتئيعن سن من قبلکم؛ شبرًَا بشبر» وذراعًا بذراع» حتی لو دخلوا جُحر 
ضب٬»‏ لسلڭنموه))» قیل: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 
((فمن؟.191](( 


من أنواع الإسراف المكروه: 


الإسراف المكروه: هو إسراف في أمر له أصل في الشرع» ولكن بخروجه 
عن حذ الاعتدال المأمور به» صار مكروها وإسراقا ممقوئاء لم يأمر به 
الشرع» بل هى عنه» ويّنطبق هذا عمًا يخص أمور الدنياء فإن كان في 
الدين» فالأصل فيه التوقف وعدم الزيادة عمًا شرع؛ لأنه يؤدي إلى التنطع 

المكروه» وهو الزيادة عن السنة فيما له أصل» ولم يأمر به النبي - صلى الله 

عليه وسلم - ويُخاف عمن يرتكبه من الزيادة فيما لم يُشرع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لأمّته» وهو البدعة المحرّمة قطعًَاء وكل بدعة ضلالة وكل 

ضلالة في النار. 


دیتًا ودنيا ۱ 9 ا وع المسلم ان یا واا دچ والایات 
والأحاديث في الترهيب من ذلك كثيرةء منها: 


قوله تعالی :( فلا ورك لا ومون حئى يِحَكَمُوك فیمَا شَجر بيهم تم لا 
يجذوا في اشيم حرجا بها كهت ويسلموا قليعا ) ]الساء: ٥‏ وقوله 
تعالی :( وما آتام ال ر سول فَخُذوه وما هام عَذْهُ عذْه فانكهوا | ) ]الحشر: ۷.[ 


ومن الأحاديث e‏ - صلی الله عليه وسلّم -: ((كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبی((ء قیل: ومن یأبی یا رسول الل؟ قال: 
أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد أبى[20]((ء» وقوله - صلی الله عليه 
وسلم -: ((هلك المتنطعون» قالها ثلائا.[21](( 


قال النووي: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هلك المتنطعون))؛ أي: 
التترن الالرن: وون الحدود في اقوالهم وأفعالهم " 


وقال - صلی الله عليه وسلّم -: ((مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو 
رد[22]((ء وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملا ارس عاںیاک رها فھو 
رد( 


"قوله - صلی الله عليه وسم -: ((مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو 
رد))» وفي الرواية الثانية: ((من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد))» 


قال أهل العربية: (الرَدٌ) هنا بمعنى: المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد 
به" 


وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه - 


وفي الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق 

اليهاء فاذا احج عليه بالرواية الأولى» يقول: آنا ما أحدثت شيئاء فيْحتج عليه 

بالثانية التي فيها التصريح برك د کل المُحدثات؛ سواء أحدثها الفاعل»› أو سيق 
باحداثها"؛ ١‏ .هھ 


ومن تم سنكتفي هنا - منعًا للإطالة في مادة هذا البحث - بتوضيح ماهية 

السّرّف المكروه في كل من الدين والدنياء مع ضرأب مثال مع واحدِ لكل 

منهماء > مع بيان الأدلة الشرعيّة من الكتاب أو السنة الصحيحة؛ ليحيا من 
حي عن بينةء ويهلك مَّن هلك عن بينةء والله المستعان. 


أولاً :الإسراف المكروه في الدين: 
قلنا :إن الأصل في الدين أو العبادات» التوقف وعدم مجاوزة الشرع فيما لم 
يرخص فيه» حتى لو كان له أصل في الشرع؛ كالصلاة والصيام 
والصدقة... إلخ. 


لماذا؟ لأنه يؤدي بالتبعة إلى التنطع والغلوٌ في الدينء وربما يؤدي إلى 
الزيادة فيما لم شرع لنا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فيقع صاحبها 

في البدعة المخر مة و العا باتك رمن امت مذا اينع السر ف في 

التعت و اهمال الح ق» ومن ادات 


-1حديث أنس بن مالاك - رضي الله عنه - قال "جاء ثلاثة ر هط إلى بيوت 
أزواج النبي - صلی الله عليه وسلّم - يسألون عن عبادة النبي - صلی الله 

عليه وسم - فلمًا أخيرواء كأنهم تقالو هاء فقالوا: وأين نحن من النبي - صلّى 
کک NT TT‏ : أما أناء 
ا فقال: ((أنتم e‏ وک مارا اني کو وأتقاکم له 


لكني أصوم وأفطر› وأصلي وأرٴفد» وأتزوٴج النساءء فمَن رَغب عن سٽتي› 
فليس مني.[23](( 


ومن الحديث يتبيّن فض النبي - صلى الله عليه وسم - لهذا التنطع[24] 
والغلو في العبادةء والزيادة فيها بما لم بُشرعه ويسنه لأمّته» رغم شرعيّة 
الأعمال الي أرادوا أن يعملها هؤلاء الرَّهط؛ لأنه تشدد وإسراف بُخالف 
الطبيعة الإنسانيّة وقدرتها على التحمّل. 
وجاء ذ في "سبل السلام"؛ للصنعاني )٤٩١ /٤(‏ ما مختصره: 
"وهو دلیل على أن Sg‏ دون الانهماك 
واو رار بان د لاوت وان هذه e‏ 
لير ولا ُريذ يم الشُنرَ ) ]البقرة: [٥‏ ثه قال a.‏ 
وسلم - بقوله: ((فمن رَغب عن ستي - عن طريقتي - فليس مٽي))؛ أي: 
ليس من أهل الحنفيّة السهلةء بل الذي يتعيّن عليه أن يّفطر ليقوى على 
الصوم» وينام ليقوى على القيام» وينكح النساء ليعف نظره وفرأجه»ء وقيل: 
إن آراد من خالف هذيه - صلی الله عليه وسم - وطريقته أن الذي اتی به 
من العبادة أرجح مما كان عليه - صلى الله عليه وسلّم - فمعنى: ((لیس 
مني))؛ أي :ليس من أهل ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر"؛ .١‏ ه 


وسلّم - آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء» قال: فجاءه سلمان يزوره» فإذا اَم 
Toa SS‏ اط قال۰ ا 
صائم» قال: أقسّمت عليك لتفطرن؛ ما آنا باکل حتی تأکل» فأکل معه ثم بات 
عنده فلسًا کان من الليل»› راد أبو الدرداء ن يقوم» فمتّعه سلمان»› وقال أله 
يا أبا الدرداء» إن لجسدك عليك حق وارك عليك حئاء و لاكلع اليك حا 
صم وأفطر» وصلء وائت أهلك» وأغط كل ذي حق حقّه»ء فلمًا كان في وجه 
الصبح» قال: قم الآن إن شئت» قال: فقاما فتوضًاًاء ثم ركعاء ثم خرجا إلى 
الصلاةء فدنا أبو الدرداء لْخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي 
آمرّه سلمان» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم )) :-يا أبا الدرداءء 


إن لجسدك عليك حًا مثل ما قال سلمان))» وفي رواية: ((صدق 
سلمان.]26](( 


قال المباركفوري[27] في شرح الحديث ما مختصره: 
"وفيه مشروعيّة تزيين المرأة لزوجهاء وثبوت حق المرأة على الزوج» 
وك العثمة؛ وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء؛ لقوله: "ولأهلك عليك 
حقًا"» ثم قال: "وات أهلك" كما في رواية الدارقطني» وقرره النبي - صلّى 
الله عليه وسم - على ذلك» وفيه جواز النهي عن المُستحبًات إذا څثيي أن 

ذلك يفضي إلى السآمة والمّلل» وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو 

ا ا و ا ي 

من هى مُصلَيًا عن الصلاة مخصوص يمن نهاه د ظلمًَا وعدواتًاء وفیه 
كراهية الحمّل على النفس في العبادة"؛ ١.ه.‏ 


ثانيًا :الإسراف المكروه في الدنيا: 
الإسراف المكروه فيما يخ ص أمور الدنياء هو إسراف في أمور مباحة 
شرعًاء وسبب الكراهية فيها أنها تؤدي إلى أضرار وخيمة؛ سواء كانت 
بدنيّة» ام نفسية» ام غير ذلك»› ومتال ذلآك٠‏ : اللإسراف قي الطعام والشراب» 
وها هي الأدلة من الكتاب والسنةء والله المستعان. 


بدهي أن الإسراف في الطعام والشراب الحلال له أضراره على الصحة 

والإسراف في الملبس تبذير وثرفة مكر وهام ليهرمه الشرعء فإن كان 

SS E a 
[."١ كه لا يحب المسنرفين ) ]الأعراف:‎ 


قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ ۰ ) ما مختصره: 
"والزينة ما يتزيّن به الناس من الملبوس» أمروا بالتزيّن عند الحضور إلى 
المساجد للصلاة والطواف» قوله :( وڭلوا واشربُوا * ولا سرفوا )> أمَر الله 
- سبحانه - عباده بالأكل والشرب» وتّهاهم عن الإسراف» فلا زأُهد في ترك 
مطعم ولا مشرب» وتاركه بالمرًة قاتلٌ لنفسه» وهو من أهل النار؛ كما صح 
فى الأحاديث الصحيحة» والمُقلل منه على وجه يَضعف به بدئه» ويعجز 
عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعةء أو سعي على نفسه وعلى مَّن 
يعول - مُخالف لِمَّا أمَّر الله به وأرشد إليه» والمُسرف في إنفاقه على وجه لا 


يفعله إل أهل السسّفه والتبذير - مُخالف لما شرَعه الله لعبادهء واقعٌ في النهي 

القرآني» وهكذا من حرم حلالاء أو حل حرامًاء فإنه يدخل في المسرفين» 

ويخرج عن المقتصدين» ومن الإسراف الأكل لا لحاجة» وفي وقتِ شبع"؛ ١‏ 
.هھ 


غير إسرلف لا مخيلة)) وقال این عباس: "گل ما ڈ ٤‏ شنت والس ما فقت 
أخطاتك انان سره أر تة 2" 


وقال أيضًا النبي - صلى الله عليه وسلّم -: ((ما ملأ ابن آدم وعاءَ شرا من 
بطنه» حسب ابن آدم آكلات يقِمْنَ صلبه»ء فإن كان فاعلاً لا محالةء فثأث 
أطعامه وث لشرابه» وئلّث لتفسه.[29](( 


وهكذا يتبيّن لنا أن الإسراف في المأكل والمشرب والملبس كله مذموم في 
الشريعة السّمحاء. 


من أنواع الإسراف المباح: 
ونبدا أولا بتعريف ما المقصود بالمباح؟ 

المباح عند علماء الأصول هو: ما آذن الشارع في فعله وتركه» وخلا من 
المدح أو الذم» وزيادة في البيان والتوضيح نذكر هنا كلام الحافظ ابن حجر 
في شرحه للمقصود "بإضاعة المال" من قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
((إِنَ الله حرم علیکم عقوق الآمهات»› ومنْعا وهات وواد البنات› وگره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال[30]((١ء‏ قال: والحاصل في 

كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: 


الأول :إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاء فلا شك في مذعه. 


والثاني :إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاء فلا شك في کونه مطلوبًا 
بالشرط المذكور ]31]. 


والثالث :إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاد النفس» فهذا ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما :أن يكون على وجه يليق بحال المُنفق وبقذر ماله فھذا لیس 
بإسراقٍِ. 


والثاني :ما لا يليق به عرقاء وهو ينقسم أيضدًا إلى قسمين: 
أحدهما :ما يكون لدفع مَفسدة؛ إمّا ناجزة» أو متوقعةء فهذا ليس بإسرافِ. 


ومن َم يتبيّن لنا أن المباح في الشرع ليس على إطلاقه في كل الأعمالء بل 
هو نوعان: 
- النوع الأول: 
أعمال أباحتها الشريعةء وجاز الزيادة فيها دون تقييدٍ أو تحديد؛ مثل: دكر 
الله وتلاوة القرآن» والدعاء والاستغفارء وتعلُم العلم الشرعي... إلخ» فهذا 
وغیره - مما دل عليه الشرع - مباځ ولیس فيه سرف 


ومن أدلة هذا النوع من الكتاب والسنة ما يلي: 
ەقال تعالى عن الذكر :( واذرُوا الله كثِيرا لعَلَكم نقلحُون ) ]الجمعة: [.٠١‏ 


٠و‏ عن عائشة - رضي الله عنها قالت٠‏ : ((کان رسول اللہ - صلی الله عليه 
وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه.[32](( 


٠وقال‏ تعالى عن طلب العلم واستذكاره :( وقل رب زذتِي عِلْمًا ) ]طه: 
“.1 


«وقال النبي - صلى الله عليه وسلّم -: ((مّن سلك طريقا ياتمس فيه عِلمًاء 
سهل الله له به طريقًا إلى الجنة.[33](( 


فمثل هذه الأعمال وغيرها - التي أباحها الشرع - لا إسراف فيها البة. 


النوع الثاني: 
٠ما‏ أباحته الشريعة مالم يَخرج عن الح الذي ينقله من دائرة المباح 
للمگروه؛ كالضدقات بالأموال» و الجود يها على الف اء و النحتاحا لل 
في ذلك سرف 


ويجب ملاحظة أن الفارق بين السّرّف والجود» أن السّرّف تبذير” للمال من 
غير ضرورة شرعيّة أو دنيويّة؛ مباحة كانت» أو غير مباحةء وأمًا الجود 


ومن أدلة هذا النوع من القرآن والسنة: 
ەقوله تعالی :( إن نبوا الصدقات فِعمًَا هي وان تخو ها و ونو ها الفقراء 
فهو خير لم ويْكَفرُ عَذْكُم مِن سينَّاتكم وَاللّهُ بمَا تَعْمَلون حَبيرٌ ) ]البقرة: 
1.۷۱ 


هومن السنة ما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - 
قال :قلت٠‏ : يا رسول اء انا ذو مال» ولا يرثني إل ابنة لي واحدة» أفأتصدق 
ي مالي؟ قال۰ (()» قلت . أفأتصدق بشطره؟ قال: ((() قلت 
أفأتصدق بثثه؟ قال: ((الثلثء والئئث كثير؛ إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير 

من أن تذرهم عالة يتكقفون الناس.[34](( 


قال النووي آي هلار الحديث ما مُختصره: 
"قوله: "وأنا ذو مال" دليل على إباحة جَمْع المال؛ لأنٌ هذه الصيغة لا 
ستعمل في العُرف إلا لمال كثيرء قوله: "ولا يرثني إلا ابنة لي"؛ أي: ولا 
يرثني من الولد وخواص الورَثةء وإلاً فقد كان له عصبةء وقيل: : معناهء د 
يرٿني من أصحاب الفروض› قوله" :أفأتصدق بئلتي مالي؟"› قال ((@)» 
قلت: أفأتصدق بشطره» قال)) :۷ء الثلث والثلث كثير))؛ أي: يكفيك الثلث› 
رفي ها الحت عر اعا الال بين الور ر فل اسحا رعيرع 
من العلماء: إن كان الورثة أغنياءء اثحب أن يوصي باللث تبرٴٌعاء وإن 
کانوا فقراءُ اسنشحبً أن ينقص من الألث» وأجْمّع العلماء في هذه الأعصار 
على أن من له وارث لا تذفذ وصيّته بزيادة على الأت إلا بإجازتهء 
وأجْمَعوا على نفوذها في جميع المال» وأمّا مَن لا وارت له» فمذهبنا 
ومذهب الجمهور أنه لا تصيح وصيَنُه فيما زاد على الثلث» وجوّزه أبو 
حنيفة وأصحابه» وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وروي عن علي 
وابن مسعود - رضي الله عنهما. 


وأمًا قوله: "أفاً تصق ثي مالي؟"'» ٍِ فیحتمل أنه أراد بالصدقة: الوصيّةء 
ويحتمل أنه أراد: الصدقة المّنجزة» وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا 


نقذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث» وقوله - صلًى الله عليه وسلم -: 


وفي هذا الحديث حَث على صيلة الأرحام» والإحسان الى الأقارب» والشفقة 
على الورثةء وأن صيلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعدء 
واستدلٌ به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير "؛١ A.‏ 


قلت :وجاز - والله أعلم - استحبابًاء وليس بلازم التصدق بالمال كله 


شريطة عدم وجود ضرر؛ لا على من يعول» ولا الورثة من بعده» وهذا من 
السرّف المباح؛ وذلك لأدلةء منها: 


حديث زيد بن أسلم عن أبيهء قال: سيعت عمر بن الخطاب يقول: "أمرَنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسم - أن نتصدق» فوافق ذلك عندي مالاء 
فقلت: اليوم أسبق آبا بكرء إن سبقئه يومًاء قال: فڃئت بنصف مالي» فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم)) :- ما أبقيت لأهلك))» قلت: مثلهء وأتى 
أبو بكر بكلٌ ما عنده» فقال)) :يا أبا بكر» ما أبقيت لأهلك))» قال: أبْقيت لهم 
الله ورسوله»ء قلت :والله لا أسبقه إلى شيء أبدا.251](( 


قلت :وقد يظن القارئ أن هناك تعارأُضدًا بين قصة عمر وأبي بكر الذي 

تصدَق فيها بكلٌ ماله وحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - الدي 

ينهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التصدُق بأكثر من اللث» وعلى 

الرغم من أننا في مادة هذا البحث نطرح موضوع الإسراف؛ لأننا أترنا هذه 

النقطة بالاستشهاد بالحديثين» فإنه من الواجب رفع الإشكال لدى القارئ 
التعارُض» فقد قال ابن حجر [36]: 


"قال الجمهور: مَّن تصدق بماله كله في صحَة بدنه وعقله؛ حيث لا دين 
عليه» وكان صبورًَا على الإضاقةء ولا عيال له» أو له عيال يصبرون أيضًا 

- فهو جائز٬‏ فان فقد شيء من هذه الشروط څره» وقال بعضهم: هو 
مردود"» ثم قال: "وقال آخرون: يجوز من الثلث ويْرَّذ عليه اللثان» وهو 
قول الأوزاعي» ومكحول» وعن مكحول أيضًا يرذ ما زاد على النصف› 
قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز» والمختار من حيث 


الاستحباب أن يُجعَل ذلك من الثلث؛ جمعًَا بين قصة أبى بكر وحديث كعب» 


والله أعلد"؛ 1 .هه 


وسائل علاج الإسراف ئ الدين والدنياء 
N‏ اقام الإسرافار اتراعه المكتلفة وأضراره في الدين 
مستوئ الأنراد والجماغات ۲27 


وبادئ ڏي بدءِء نقول بحول الله وقوّته لن هناك وسائل عدة» منھا ما يتعلق 

بالين» ومنها ماإيتعلّق بالدنياء وأكتفي هنا في هذا البحث بذكر أهم أربع 

وسائل» مع طرّٴح أمثلة توضيحية؛ لدرك أبعادها وفوائدها على الواقع الذي 

نعيش فيه؛ لتعم الفائدةء ودرك خطورة إسرافنا لو استمرً الوضع على ما 
فرو غل و اله السا 


الوسيلة اولي :القناعة الذاتية ن المعيشة والإنفاق: 
هذه الوسيلة تنبع من باطن المسلم وقوّة إيمانه سلبًا وإيجابًاء دون إكراه أو 
ضغو ط» وهي دليل على حب العبد ومراقبته لله تعالیء وابتغاء مرضاته؛ 
يجعله يَلتزم بالمنهج الشرعي الذي يأمره بالزأهد والتقشف» ولا يُحَرم عليه 
التمثع بالطبّبات من الرزق» ما دام لا يخرج به عن حذ الاعتدال غير 
المرغوب فيه؛ قال تعالى :( وابْتغ فيمَا تاك الله الذَارَ الآخِرَةٌ ولا تنس 
تَصيِيبَك مِن الذنيَا وأخين كَمَّا أخسّن الَة اليك ولا تَبْغ الفسَاد فِي الأرأض إن 
اللّةَ لا يُحب المضيدين ) ]القصص: [.٠۷‏ 


قال ابن كثير في تفسير «[38]: 

أي: استَخمل ما وهبك الله - من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة - في 
E sS‏ 
الدار الآخرة»ء ( ولا تس تَصيبَك من الذُنْيَا )؛ أي: مما باح الله فيها من 

المآكل والمشارب» والملابس والمساكن والمناكح» فإن لربّك عليك حقًاء 
ولنفسك عليك حقًاء ولأهلك عليك حقًاء ولزوجك عليك حقًاء فآات كل ذي 
حق حقه» ( وأضين كَمَّا أحسّن الله اليك )؛ أي: أخين إلى خلقه كما أحسن 
هو إليك» ( ولا تَبْغ القسّاد في الأرأض )؛ أي: لا تكن همك بما أنت فيه أن 
تفسد به الأرض» وثسيء إلى حَلق الله؛ ( إِنَ الله لا يُحِب المشيدين ١١")‏ 

هھ 


وقال النبي - صلى الله عليه وسم -: ((قد آفلح مَّن آسلم ورٴزق گفاقاء وقتَّعه 
الله بما آتاه[39]((ء وكان النبي - صلی الله عليه وسلّم - يدعو ويقول: 
((اللهم اررق آل محمد قوثا[40]((ء قال ابن حجر في شرح الحديث: 


"قال ابن بطّال: فيه دليل على فضتل الگفاف وأخذ البُّلغة من الدنياء والزهد 
فيما فوق ذلك؛ رغبة في توفر نعيم الآخرةء وإيثارًا لما ييقى على ما يّفنىء 
فینبغی أن تقتدي به أمَنه في ذلك وقال القرطبى: معنى الحديث أنه لب 
الكفاف» فان القوت ما يقوت البدنء ويكفُ عن الحاجةء وفي هذه الحالة 
سلامة من آفات الغنى والفقر جميعًاء والله أعلم"؛١.ه.‏ 


قلت :ومن أهم الأسباب المؤدّية إلى الهموم والغموم التي ثصيب كثيرًا من 
بيوت المسلمين: عدم القناعة بما أعطاهم الله والتفاخر بينهم في الإنفاق 
بسفَهٍ؛ بغرض التنافس المَمقوت والإسراف في المظاهر» واللجوء إلى 
الاستدانةء رغم قلة الإمكانيّات الماليّة عند البعض منهم؛ مما يؤدي إلى 
تراگم الديون التي ثثقل كاهلهم» ولفسد أخلاقهم» وتدفعهم إلى طريق الحرام 
دفعاء أو على الاأقل التقصير في حق الله تعالى ومعصيتهء وکفی بهذا جهلاً 
وسفها. 


ولو تأمَلنا الواقع على مستوى الإنفاق المذموم للأفراد والجماعات» لتعجَبنا 
من كثرة الاحتفالات والولائم؛ سواء في إقامة حفلات الزواج في آفخر 
الفنادق» أو النوادي» أو ما أشبه ذلك من الأماكن التي تحتاج إلى مبالغ 
طائلةء أو غير ذلك من الأمور؛ من أجل مظاهڑ كاذبةرليست من الثين فى 
شيء البة. 


الوسيلة الثانية :تشجيع التففه في الدين لزيادة الوعي الديني: 
والتشجيع يكون بفثح بيوت اللےء والاهتمام بهاء وتشجيع وتكريم العلماء 
الثقات ورَثة الأنبياءء والعاة المخلصين والمجتهدين؛ شرح تعاليم الدين 
الصحيحة فيها على منهج السلف الصالح» مُلتزمين بفقه الواقع ومصالح 
العباد ديتًا ودنياء بلا إفراط أو تفريط. 


أمَّا مُحاربتهم ومَنعهم؛ حتى يموت الكثير منهم دون أن يستفيد الناس من 
علمهم وفقههم» وترٴك آهل الأهواء واليدع والتصوف يفسدون عقول الناس 


في بیوت الله بما لم يُشرعه الله ولا رسوله - صلی الله عليه وسلّم ۔ فھو ما 
حدر منه النبي - صلی الله عليه وسلّم - فقال: ((إنَ الله لا يقبض العلم ِ 
انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالم» اتخذ الناس رؤوسًا جُهًّالاء فسُيٍلواء فأفتوا بغير علم» فضلّوا 
وأضلوا.411](( 


ولا ريب أن فقدان الوعي الديني والأميّة الدينيّة المنتشرة بين الناس اليوم» 
لهما عواقب وخيمة على السلوك العام؛ لان الجهل من أعظم الأسباب 
المؤية إلى البدع والڅرافات» والبُعد عن منهج الله تعالى وسْنَّة رسوله - 


ومن تم ينبغي الاهتمام بتفقيه الناس بأمور دينهم؛ لأهميّة ذلك في السلوك 

العام والخاص» وما مشكلة السرّف إلا مشكلة عالجّها الدينء ووضع الحلول 

لهاء ومعرفة الناس بها وتطبيقها على الوجه الصحيح يُسهم إسهامًا فعَّالا في 

لقشاء على ظاهرة الإ ال ككافة أثراعه وأقسامه ولذ حت التب - 

صلى الله عليه وسلّم - أمّته على التففُه في الدين» فقال - صلی الله عليه 
وسم -: ((مَّن يرد الله به خيرًاء يُفقّهه في الڌين.421](( 


قال المُناوي في "فيض القدير" )٠١/١(‏ ما مختصره: 
)"من يرد الله به خيرا))؛ آي: مَّن يرد الله به جميع الخيرات» (يُفقهه) 
بسكون الهاء؛ لأنها جواب الشرط (في الين)؛ أي: يُفهمه علم الشريعة 
بالفقه؛ لأنه علمٌ مُستنبط بالقوانين والأدلة والأقيسةء والنظر الدقيق» بخلاف 
علم اللغة والنحو والصرف»› ثم قال: فمفهوم الحديث آنه من لم يتفه في 
الدين؛ أي: يتعلّم قواعد الإسلام» لم برد الله به خیرًا"؟ ۱ .ه. 


قلت :ومن تَمٌ ينبغي للمسلم أن يطلب العلم ويَجتهد في ذلك؛ ليتفقه في 
العلوم الشرعبّةء والتي هي أشرف العلوم بجانب العلوم الدنيويّة؛ ليُسهم 
السلع الذي بتع عن لرك ر قتاع كاملين بخطررة التاكل ,اوا 
كمشكلة السْرّف مثلا - التي تعترض طريق سعادته وفلاحه ديتًا ودنياء 
فيدرك ما ينبغي عمله حيال تصرُفاته» فينتهج بإرادته الحرّة التي يدفعها 
ايمانه بالله وحبُه لرسوله - صلی الله عليه وسلّم - ثم علمه ومعرفته بما 


يرضي الله وما يُسخطه عليه»ء وهذا يؤدي بالتبعة على استقامة الأمر على 
مستوى الأفراد والجماعات. 


الوسيلة الثالثة :استغلال وسائل الإعلام المختلفة للتوجيه والإرشاد: 
وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في زماننا هذا - لها 
تأثیر عظيمٌ على سلوكيًّات آفراد الآمةء وينبغي لمن في يده إدارة هذه 
الوسائلى أرهوجُهها لحل مشاكل المجتمع ومشكلة الإسراف منها؛ لأن 
خطره يُحيط بالجميع؛ لأنه وسيلة للترف المذموم» وهو حاصل اليوم في 
الوسائل المرنيّة فيما تبه قنوات التلفاز وأطباق الدش والفضائيّات من أفلام 
ا ا ا ا 


ركلا تعر لى الا تشع ار ان بن الجا وكتجها رة لاقف 
مُخالفة للدين» وأين هؤلاء من قوله تعالی :( ِن الذِينَ يُحبُونَ أن تشيع 
ا ق ر ا 
تعلمون ) ]النور: [.1١‏ 


وكذلك يفعل خطباء الفتنة من أنصار التجديد والتحديث» من أثباع أبي جهل 

وعبدالله بن ابي بن سلول - نسأل الله العافية -عندما يسرفون في التشكيك 

والسخرية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية» وفي المؤتمرات 
والندوات... إلخ. 


يُشككون العباد في الثوابت الإسلاميّةء ويْحَرضونهم على التمرُد على الدين 
والاستهانة بالعلماء العاملين بالكتاب والسنةء ويصفونهم بالجمود 
والتطرف... إلى آخره وهو لاء هم الذين وصفهم إلابیلھ صلی الله عليه 
وسلم -: ((ذعاة على أبواب جِهنَّمَ» من أجابَّهم إليها قذفوه فيها((ء قلت :يا 
رسول الله: صيفهم لناء فقال: ((هم من جلدتناء ويتكلّمون بألسينتنا.431](( 


فلو عمل مَن بيده هذه الوسائل على تشر التوعية السليمةء وقدّم أهل الفضل 
والطو غىي أف الق رالجرن رفنت هو ارال ا ر ا 
وحث العباد علي ما تتفعهم في الدين رالدنياء لوجدتا العجب الشجاب: قال 
تعالی :( ولو أن أهل الى أمذوا وال الختا عازه برگات من اشماء 
لاض ولکن كرا قاخنتاهم يما الوا يدون * أقَأمِن اهَل الى" 

يأِيَهم باسنا بَيَائا وَهُم تَايِمُون * اومن من آهل الثری أن اه اسنا ضح 


وهم يلعبون * أفأْمِذوا مر الله فلا يَأمَنْ مر الله إلا الوم الخاسرون ) 
]الأعراف: ۹1 - 11.] 

قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ (:٤٥۱‏ 

"أي: آمتّت قلوبهم بما جاءتهم به الرُسل» وصقت به واَبَعته» واتقوا بفعل 

الطاعات وترك المحرمات» ( لفتَحتًا عَليْهِم بَرگاتِ من السَمَاءِ والأرأض )؛ 
أي: قطر السماء ونبات الأرض› قال تعالى :( وَلكن كَدَبُوا فَأحَذتَاهُم يما 

گائوا يسيون )؛ أي: ولکن كبوا رٴُسلهم» فعاقبناهم بالهلاك على ما کسبوا 
من الماثم والمحارم» ثم قال تعالى موقا ومحدرَّا من مخالفة أوامره 
والتجرؤ على زواجره :( أفأمن أهل الفرَى )؛ أي: الكافرةء ( أن يأِيهم 

آي: e‏ آي: ليلاء ( وهم اعون E‏ 
وا ر ف أي: باه وشت ودره عیب واخ قا فی جال 
الحسن البصري SNuay‏ المؤمن يعمل بالطاعات وهر ا ر مشق وجل 

خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمِن "۱ .ه. 


الوسيلة الرابعة :عقاب المسرفين والمبذرين بالحجر عليهم: 
أباحت الشريعة الحَجْرَ على السفهاء[44] من المسرفين والمبذرين ع 
المسترى الفر دى والجماعي؛ حفط لمل )ا الخاص؛ قال تعالى:( وتا 

ونوا السفَهاء أَمَوَالذْمُ التي جَعَل الله لم قَيامًَا ) ]النساء: °.] 


قال ابن کثیر في تفسیره (۲/ ٤‏ ۲۱:( 
"ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرَف في الأموال التي جعَلها الله 
للناس قيامًا؛ أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن ها هنا 
يُوْحَدُ الحَجْر على السفهاءء وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن 
الصغير مسلوب العبارةء وتارة يكون الحَجْر للجنون» وتارة لسوء 
التصرُّف؛ لتقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفلس» وهو ما إذا 
أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغْرّماء الحاكم 
الحجر عليه» حجر عليه"؛ ١‏ .ه. 


وسَرَفُ الأفراد أمرٌ علاجه هيّن» يستطيع ولي أمر السّفيه - سواء كان 
لقا م افر مركا با اقفن الفل رالنان حر غلل عا 
ويتخذ لذلك الطرق الشرعيّة والقانونيّة. 


َم السّرّف الجماعي» فمع اختلاط المعايير والقيّم» وضَعف الوازع الديني 

والردع القانوني» وغلو أهل المنكر على أهل المعروف والفضل» حدثت 

تجاوزات خطيرة طفحت آثار ها السيْئة على السطح» فظهرت في صور 

شى للإسراف بأنواعه الثلاثةء وقد ذگرنا أمثلة منه فيما أسلفنا من البحث 
ما یغنینا عن تکراره هنا 


وفي كتاب نشترته وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في السعودية بعنوان "مشكلة السْرف في المجتمع المسلم وعلاجها في 
صضوءِ الإسلام[45]"» جاءِ فيه ما نصه: 


"وسرف الجماعات يصدر من جهات جماعيّة ويأخذ الطابع الجماعي»› 


وهو يصدق على تصرف المؤسسات» والشركات» والجمعيّات» والدول» 
وكذلك الأفراد إذا انتظمهم عقذٌ واحدء أو غرف أو تقليد واحد. 


وقد يُحكم على أي منها بالسّرّف أو الئرّف أو التبذيرء بالنظر إلى التصرف 
الغالب عليهاء وهذا النوع من السرف يحمل من الخطورة والسلبيّات 
أضعاف سابقه؛ لما يترتب عليه من الآثار الوخيمة على اقتصاد البلد 
وثروتهاء وكم نسمع أو نقرأ عن خسائر تلك الجهات وإعلان إفلاسهاء بل 
إن إلقاء نظرة سريعة على واقع دول العالم الإسلامي» تَرْزأً العاقل بالذهول 
والخجل؛ فإن كثيرًا منها - وعلى رغم ضخامة تثروتها الوطنيّة - قد 
اضطرَت إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي» وقد تراگمت عليها 
الديون» فأثقلت كاهلهاء وتحولت إلى أزمة كبرى لم تستطع الخلوس منها"؛ 


| .هھ 


وختامًاء لقد آن الأوان لحل مشكلة الإسراف وعدم تجاهلهاء فخطره عظيم 
وأضراره في الدين والدنيا مدمّرة على المستوى العام والخاص» وما ذكرناه 
في هذا البحث مجرّد تحذير وإلقاء الضوء على المشكلة من جهة الشرعء 
والله هو الهادي إلى الحق بإذنه» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على النبي الكريم - صلى الله عليه وسم - وعلى آله وصّخبه أجمعين. 


فهرس البحث: 
«مقدمة الباحث. 


«أنواع الإسراف وضرره في الدين والدنيا. 


راء نراف ار 


اسراف الان رالفر فده 
-3الإسراف في الشهوات والخروج عن الفطرة السويّة. 


من أنواع الإسراف المكروه: 
أولا :الإسراف المكروه في الدين: 


ثانيًا :الإسراف المكروه ئ الدنيا. 
٠الإسراف‏ في الطعام والشراب والملبس. 
همن أنواع الإسراف المباح. 
هو سائل علاج الإسراف في الدين والدنيا. 


الوسيلة الأولى :القناعة الذاتية في المعيشة والإنفاق. 
الوسيلة الثانية :تشجيع التفقه في الدين لزيادة الوعي الدين. 
الوسيلة الثالثة :استغلال وسائل الإعلام المختلفة للتوجيه والإرشاد. 


الوسيلة الرابعة :عقاب المسرفين والمبذرين بالحجر عليهم. 


«فهرس البحث. 
هوامش البحث 


[1] انظر: القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي ( ۲ / ۳۹۷)» [النهاية في 
غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير الجزري (۲/ ([."“١‏ 

[2] انظر: لسان العرب؛ لابن منظور (۹/ »)٠٤۸‏ مادة "بذر." 
]12 3 انظر: فتح البازري؛؟ لابن حجر العسقلانيء كتاب اللباس )۲/۱7 
شرح قوله تعالی :( فل من حرم زيتة الله التي أخْرَج لِعبَاده ) ]الأعراف: 

ےا 
[4] انظر: تفسير القرطبي المعروف بالجامع لأحكام القرآن (.٤١ /٠١(‏ 
[5] انظر: فتح القدير (۷/ )٤۹١‏ في تفسير قوله تعالى :( وبع الذينَ 
ظلموا ما أث رفوا فيه ) ]هود: [.۱۱١‏ 
[] انظر فتح القدير؛ للشوكاني (.١١ /٤(‏ 
[7] انظر: "الزواجر عن اقتراف الکبائر "؛ لابن حجر (۲/ »)٤٤١‏ كتاب 
الجنايات: "الكبيرة الثالثة عشرة بعد الثلانمائة " 
[1] أخرَجه البخاري في باب "رمي المحصنات'› (ح ۰ ) ومسلم في 
الكبائر (ح J.۹‏ 
[9] انظر: الاستقامة؛ لابن تيمية (ص J.61۸‏ 
[10] أخرّجه البخاري في التفسير (ح (.٤۳۸۹‏ 
[11] أخرجه مالك في الأقضيَّةَ »)١٤١١(‏ وصحح الألباني إسناده في 
الصحيحة (°۰)»› والإرواء »)۸٩7(‏ وغاية المرام ()۸.) 
[12] انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۱۷/ (.٤٠١‏ 


1 أخرّجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق »)۲١١(‏ وقال: "حسن 
صحيح"» وذگره الألباني في الصحيحة »)۹٤١(‏ وصحيح الترغيب ( ١‏ / 
۷1 
[14]انظر: O‏ 
بار 
[15] سبق تخریجه. 

[16] وبقيّة الحديث: ((ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنين› 
وثيدّة المُوونةء وجَوّر السلطان عليهم» ولم يّمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا 
القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسولهء إ4 )يهم عدرا من غير هم فأخذوا بعض ما في آیدیهم» 
وما لم تحكم امتهم بكتاب الله ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسّهم 
بينهم))؛ ذكره الألباني في السلسلة الصحيحةء 167(.١(‏ / 

]117 هو د: زغلول النجار - حفظه الله - رئيس لجنة الإعجاز العلمي في 
القرآن» وأستاذ علوم الأرض» وهو في غنّى عن التعريف» وذلك نقلاً 
كتابه "الإعجاز العلمي في السنة النبوية"» (ص (.1١‏ 

1 ]| ليّنتبه القارئ لما ذكر من إحصائيات في الكتاب» فتاريخ نشره هو 
)أكتوبر ٠٠٠١ ٤‏ )» ولا شك في تعدي الأرقام مما ذكر بكثير الآن. 
[19] أخرَجه البخاري في أحاديث الأنبياء »)٤٥١(‏ ومسلم في العلم 
(۲۹۹۹)» وابن ماجه في الفتن (.۳۹۹٤(‏ 

[20] أخرّجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (.٠۲۸٠(‏ 

1[ أخرَجه مسلم و في العلم ( ۰) وأبو داود في السنة (۸ 1 
[22] أخرجه البخاري في الصُلح »)۲٠۹۷(‏ ومسلم في الأقضيَة »)۱۷١۸(‏ 
وأبو داود في السنة (.٤٠٠١(‏ 

[23] أخرّجه البخاري في النكاح »)٥٠٦۳(‏ ومسلم بمعناه في النكاح 
»)۱٤١١(‏ والنسائي (۳۲۱۷.( 

1 التنطع في الدين: فا ي ي ا 


[25]أي: لابسة البذلةء وهي ا ورا ومعتّى» والمراد: أنها تاركة للبس 
تياب الزينةء وذگره الألباني في آداب الزفاف ص ۸۳. 
[26] أخرَجه البخاري في الصوم »)۱۹٦۸(‏ والترمذي في الزهد 
OS)‏ 
[27] انظر: تحفة الأحوزي في شرح الترمذي ( (.٠۲ /٦‏ 
[28] أخرجه البخاري في اللباس» والنسائي في الزكاة (.٠٠١۹(‏ 


[29] أخرّجه الترمذي في الزهد »)۲۳۸١(‏ وابن ماجه في الأطعمة 
»))۳۳٤۹(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة »)۲۲٠١(‏ وصحيح التر غيب 
)۱۳°.) 

[30] أخرّجه البخاري في الآداب (۸١٤۲)ء‏ ومسلم في الأقضيَة (.٥۹۳(‏ 
[31] والشرط الذي يقصده ابن حجر قوله: "ويستثنى من ذلك: كثرة إنفاقه 
في وجوه اليرّ؛ لتحصيل تواب الآخرة مالم يفوت حقًا أخرويًا أهمٌ منه " 
[32] أخرّجه مسلم في الحَيْض (۳۷۳)» والترمذي في الدعوات »)۳۳۸٤(‏ 
وابن ماجه (۲۰۲.( 

[3] أخرَجه الترمذي ذ في العلم »)۲٠٤٠١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
)7.7۹۹ 
[34] أخرَجه البخاري في المغازي »)٤٤١۹(‏ ومسلم في الوصيّة 
)7.131۸ 
1 أخرجه الترمذي في المناقب »)٠۷١(‏ وأبو داود في الزكاة 
»)١١۷۸(‏ والدرامي »)١١٠١(‏ وحسّن الألباني إسناده في المشكاة 
(1۰1۱.) 
1[ ] انظر: شرح الحديث؛ لابن حجر في باب: ((لا صدقة إلا عن ظهر 

غتّی)) ٠ (.۲١ /٥(‏ 
[37] المقصود بالجماعات: الإسراف الذي يكون من الهيئات والمؤسّسات 
والدوك.. إلا 
[38] انظر: تفسیر ابن کیر ۹ / (.۲٣۳‏ 
[39] انظر: السلسلة الصحيحة؛ للألباني (.٠١١ /١(‏ 
1 أخرّجه البخاري (9۹۷.( 
[41] أخرَجه البخاري في العلم »)٠٠١(‏ ومسلم »)۲٦۷۳(‏ والترمذي 
(1۲.) 
[42] جزء من حديث في الصحيحين» أخرجه البخاري في العلم »)۷١(‏ 
ومسلم في الزكاة (.٠١۳۷(‏ 
e‏ البخاري في المناقب (1 1( ي رة (۸٤۷(‏ 
بلفظ: ((يکون بعدي آئمة لا يهتدون بهداي» ولا يستئون بسٽتي» وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.(ر( 
[44] السفهاء: جمع سَفيه» وهو ضعيف العقل» وسيّئ التصرأف» وسْمَّي 
[45] تأليف: عبدالله بن إبراهيم الطريقي. 


